
أقـــــــدم مـــــــن “إسرائيـــــــل”.. مســـــــتشفى
المعمداني يواصل عمله منذ قرن ونصف

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

لا تــزال رائحــة الــدماء تنبعــث مــن هواتــف ملايين العــرب بعــد اســتهداف جيــش الاحتلال الإسرائيلــي
لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء البارحة موقعًا مجزرة رهيبة بحق  شهيد أغلبهم
كـاذيب وبروباغنـدا يـروج لهـا مـن النسـاء والأطفـال تحولـوا في دقـائق إلى أشلاء، وتاركًـا العـالم يغـرق في أ

الإعلام الغربي ويمكنّها. 

المعمداني
مستشفى الأهلي المعمداني، أحد قلاع غزة الصامد على مرّ الزمان منذ ما قبل الانتداب الإنجليزي،
ويعد أقدم مشافي قطاع غزة، ومن أقدم مستشفيات العالم بأسره التي ما تزال تواصل عملها منذ

قرن ونصف.

شيد المبنى عام  من قبل جمعية الكنيسة الإرسالية التابعة لكنيسة إنجلترا، أيّ قبل
نكبة فلسطين بعشرات السنين.
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عند تأسيسه، كان المستشفى الوحيد بالمنطقة ما بين يافا وبورسعيد، وقدم خدماته لما
يقارب  ألف نسمة.

كبر مستشفيات القطاع بإدارة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في عام  اتخذ دوره كأ
القدس.

تعرضّ خلال الحرب العالمية الأولى للتدمير والنهب، ثم أعيد بناؤه وسمي “المستشفى
. الأهلي العربي” عام

مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين عام  قررت البعثة التبشيرية الإنجيلية
التابعة لإنجلترا إقفال المستشفى.

تكفّل به المذهب المعمداني الجنوبي وأداره كبعثة طبية بين عامي  و، ومن
هنا اتخذت اسمه “المعمداني”.

يتــون وســط مدينــة غــزة بين مئــات الوحــدات الســكنية والأبنيــة المكتظــة يقــع المســتشفى في حــي الز
سكانيًا. ويقدر عدد المرضى المستفيدين منه يوميًا بالآلاف أغلبهم ممن يتلقى علاجًا لأمراض مزمنة

كالسرطان والفشل الكلوي وغيرها. 

وتحيط بالمستشفى كنيسة القديس برفيويوس ومسجد الشمعة ومقبرة الشيخ شعبان اللذان كانا
ــا للقــانون ملجــأ للنــاس مــن القصــف الإسرائيلــي الأخــير بوصــفها دور عبــادة يمنــع اســتهدافها وفقً

الدولي. 
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ليلة المجزرة الرهيبة
وفي بيان لوكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش، بعد ساعات من وقوع المجزرة قال إن جيش
الاحتلال الإسرائيلـي لمـّح لإمكانيـة اسـتهداف المسـتشفى قبـل يـومين مـن المجـزرة باسـتخدام قـذيفتين
ألقيا في محيط المستشفى. وكانت إدارة المستشفى قد أبلغت مطران الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا
عـبر اتصـال هـاتفي أعلمتـه خلالـه بواقعـة القـذيفتين وتخـوفهم مـن شـنّ الاحتلال غـارات كثيفـة علـى

المستشفى. 

وأشــار إلى أن المطــران ســا بــإبلاغ المؤســسات الدوليــة المعنيــة ثــم بعــث رسالــة طمأنــة للمســتشفى
وطلب من إدارته مواصلة عملهم.

كــد أبــو الريــش في بيــانه الــذي ألقــاه مــن ساحــة المســتشفى بين أشلاء الضحايــا أن ممثــل منظمــة وأ
الصـحة العالميـة في القطـاع الـدكتور مـاهر أبـو سـتة، سـأل الجـانب الإسرائيلـي عـن أسـباب عـدم تحـذير
المستشفى قبل قصفه، فأجابه المسؤولون الإسرائيليون بأنه “تم الاتصال على الهاتف ولم يرد أحد”،
بينمـا بـادروا بسـؤاله متنصـلين مـن جريمتهـم عـن لمـاذا لم تخلـي الإدارة المكـان منـذ وقـوع الاسـتهداف

الأول قبل يومين.

يبًا من ارتكاب الاحتلال مقطع يظهر #مستشفى_المعمداني قبل  ساعة تقر
الإسرائيلي مجزرة صادمة فيه والتسبب بمقتل ما لا يقل عن  فلسطيني

في قطاع غزة
غزة_تحت_القصف

#مجزرة_مستشفى_المعمداني#مجزره_المعمداني#المستشفيات_ليست_هدف
pic.twitter.com/eXxFVmZMAf ا
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لاحقًــا ســا الاحتلال عــبر إعلامــه والإعلام الغــربي مجتمعًــا، لنســب اســتهداف المســتشفى للمقاومــة
الفلسطينية، زاعمًا أن صاروخًا فشلت المقاومة بإطلاقه بالشكل الصحيح وقع في ساحة المستشفى
مختلفًا الكثير من الضحايا. بينما تثبت مقاطع الصور الحية التي التقطت الاستهداف لحظة وقوعه
أنهــا قادمــة مــن الجــانب الإسرئيلــي، بالإضافــة لعــدم امتلاك المقاومــة لصــواريخ قــادرة علــى تــرك هــذا

الدمار الكبير.

ولم تمض ساعات حتى أتت ردود الفعل الأوروبية مؤكدة على إدانة الجانب الإسرائيلي بهذه الجريمة
مـــن بينهـــا قـــول رئيـــس المجلـــس الأوروبي شـــارل ميشيـــل، في مـــؤتمر صـــحفي، إن قصـــف إسرائيـــل

لمستشفى في غزة و”الحصار الشامل” للقطاع الفلسطيني “لا يتماشى مع القانون الدولي”.
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كما كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ساعات قليلة من الجريمة عبر حسابه الشخصي في
منصة “إكس” إن فرنسا تندد بالهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة الذي راح ضحيته الكثير

من الضحايا الفلسطينيين. قلوبنا معهم. ويتعين كشف الملابسات”.

وفي معـــرض إدانتهـــا للهجـــوم، قـــالت منظمـــة “هيـــومن رايتـــس ووتـــش” الحقوقيـــة “إن قصـــف
المستشفى الأهلي المعمداني في غزة جريمة حرب جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي”. وتساءل أحمد
بن شمسي، مدير الاتصالات في “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “متى

ستفتح القوى الغربية أعينها وتضغط على حليفتها لوقف حمام الدم هذا؟”.

وأضاف بن شمسي أنها “جريمة حرب جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي، في قائمة تطول وتطول
كثر”. كثر فأ أ

لماذا مستشفى المعمدانية ولم الآن؟ 
ذكرّت قوة وهمجية مجزرة مستشفى المعمدانية البارحة الفلسطينيين بمذبحة قرية دير ياسين التي
ــا الإرغــون وشتــيرن الصــهيونيتان في نيســان عــام  غــربي القــدس والــتي راح ارتكبتهــا مجموعت
كــبر عمليــة إبــادة وطــرد جمــاعي في تــاريخ ضحيتهــا مــا يقــارب  طفــل وإمــرأة وشيــخ ونتــج عنهــا أ
ا في الهجرة الفلسطينية إلى مناطق أخُرى من فلسطين. ثم صارت هذه المذبحة بالتحديد سببًا مهم

فلسطين والبلدان العربية المجاورة لما سببته من حالة رعب كبيرة عند الناس.

إذ بعـد اشتعـال الصراع المسـلح بين الفلسـطيين والاحتلال بحلـول ربيـع  تمكـن الفلسـطينيون
ومتطوعــون مــن مختلــف البلــدان العربيــة مــن شــن هجمــات علــى الطــرق الرابطــة بين المســتوطنات
اليهوديــة ممــا أوقــع مئــات القتلــى في جيــش الاحتلال واســتطاع المقــاومون حينهــا مــن قطــع الطريــق
الـرئيسي بين مدينـة تـل أبيـب وغـرب القـدس  تـرك % مـن تعـداد الصـهاينة في فلسـطين في حالـة

حصار.

هكذا بدا المشهد في مستشفى المعمداني صباح اليوم بعد المجزرة التي شهدتها
ليلة البارحة#مجزرة_مستشفى_المعمداني#مجزره_المعمداني
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حتى قرر الصهاينة شن هجوم مضاد للهجوم العربي على الطرقات الرئيسية، وبعد سقوط القسطل
واستشهاد القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني بأيام هاجمت عصابتا شتيرن والأرغون قرية دير
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ياسين، على اعتبار أن القرية صغيرة ومن الممكن السيطرة عليها مما سيعمل على رفع الروح المعنوية
لدى الصهاينة ويشكل ضربة معنوية للسكان العرب.

وهــي ذاتهــا الــتي قــال عنهــا زعيــم منظمــة “إتســل” الصــهيونية المســلحة، ورئيــس وزراء إسرائيــل في
الأعوام بين  –  مناحم بيغن، في مذكراته أنه “لولا دير ياسين لما قامت دولة إسرائيل”
إذ كما رأى الاحتلال في هذه المذبحة الأثر الأكبر في حسم حرب عام ١٩٤٨ والوصول لتحقق هدفهم
بإعلان قيام “دولة إسرائيل” في الخامس عشر من أيار من ذلك العام، يرى فيها اليوم محاولة لرد
الاعتبار للمستوطنين الذين يطالبون حكومة نيتنياهو بالتنحي ويلقون اللوم عليه بفشل الجيش في

التصدي لعملية طوفان الأقصى وأيضًا أخذ حماس لمئات الأسرى من أبناءهم.

وفي سياق متصل يعتبر استهداف المستشفى البارحة طريقة غير مباشرة لدفع الناس إلى النزوح خا
القطاع بعد محاولات حثيثة من جانب الاحتلال لتمكين نيته بتنفيذ عملية عسكرية برية، وهو نابع
بــالطبع مــن معرفــة الاحتلال بأهميــة الــدور الــذي تلعبــه مســتشفى المعمدانيــة وطاقمهــا مــن الأطبــاء
والممـرضين في إيـواء المـدنيين الهـاربين مـن القصـف العنيـف، وتحـوله لساحـة تجمـع للأطفـال وتقـديم

الدعم النفسي لهم كما شاهدنا في الفيديوهات التي سبقت المجزرة بساعات قليلة.

كثر أمنًا من باقي المنشأت الصحية في القطاع فالناس كانوا يرون في هذه المستشفى تحديدًا مكانًا أ
كونهــا منشــأة مســيحية ترعاهــا الكنيســة الإنجيليــة وعلــى اتصــال مبــاشر ودائــم مــع مطــران الكنيســة
الإنجيليـة في بريطانيـا والصـليب الأحمـر الفلسـطيني وأيضًـا لاقتنـاعهم ربمـا بأنهـا محميـة تحـت بنـود

القانون الدولي بعدم التعرض للمشافي وأماكن العبادة. 

لكن أهل غزة فاجئوا العالم بصمودهم ليلة البارحة معلنين من ساحة مستشفى المعمدانية وهم
يحملــون جثــث وأشلاء أطفــالهم بأنهــم لــن يغــادروا غــزة، مصريــن علــى مجابهــة الاحتلال والانتصــار
 للمقاومـة الفلسـطينية بعـدم السـماح بتكـرار نكبـة جديـدة يمشـون بهـا إلى سـيناء تـاركين وراءهـم

عامًا من التضحية وآلاف الشهداء والأسرى.
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